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العولمة،    :ملخص أن  يخفى  تاريخية غير مسبوقة حيثليس  الإنساني، وهو يشهد تحولات  المجتمع   ظاهرة عرفها 

ا اقتصاد  الحياة، وساد منطق  المادية على كل مظاهر ومناحي  النظرة  أيضا،    لسوق.سيطرت  الثقافة  وتعولمت  بل 

ية، حيث على الهو   ضياع المحافظةوانخرطت المجتمعات الإنسانية في واقع حضاري، بدأت تتسع فيه بؤرة هاجس  

 إلخ ... عية،تزعزعت المفاهيم وتزلزلت القيم، وانهارت معالم الجغرافيا الطبي

التجانس، الذي يميز طبيعة العولمة وخطابها الإيديولوجي، كان محل اهتمام  إن الانتقال من حالة التمايز الى حالة  

الرحمن) عبد  طه  المغربي  بـنظام  -1944المفكر  وصفه  بما  عنه  عبٌر  الذي  مجالات   "السيطرة"،  الآن(،  يطال  الذي 

التنمية"  حقل  في  الاقتصاد  :"سيطرة  حثلاث  في  الشبكة  و"سيطرة  العلم"،  حقل  في  التقنية  و"سيطرة  قل ، 

 الاتصال".

 .  الإسلام؛ الغرب؛ الهوية؛ العولمة؛ الحداثةكلمات مفتاحية: 

Abstract: It is no secret that globalization is a phenomenon known by human society while the latter 

is witnessing unprecedented historical transformations where the materialistic view has dominated 

all aspects of life, and the market economy has prevailed. Moreover, was affected by globalization as 

well. Human societies became involved in a imposed civilization reality characterized by the 

expanding loss of identity as concepts and values have been dented and the geography features 

have been collapsed, etc. 

 The transition from the state of differentiation to the state of homogeneity, which characterizes the 

nature of globalization and its ideological discourse, was of interest to the Moroccan thinker Taha 

Abdel-Rahman(1944 - now), who expressed it in the what he described as a system of "  domination", 

which affects three areas     :" the domination of the economy in the field of development",  "technology 

domination in the field science",  and "network domination in the field of communication. " 

Keywords : Islam; the occident ; Identity; Globalization ; Modernity. 

 

 مقدمة: -

الفكـر العربـي المعاصـر ، الـذي يحـاول معالجـة قضـايا الواقـع العربـي يندرج نص هـذا المقـال فـي حقـل 

المعاصر الحافل بالإشكاليات والهموم، حيث يجد هذا الفكر نفسه في مواجهة مباشرة مع مختلف 
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الوافــدة تحديـدا مــن المشـكلات المعرفيـة والفكريــة، والمن جيـة والأيديولوجيــة المحليـة أو الخارجيـة، و 

لقــوي فــي كافــة مجــالات الحيــاة. ورومــا كانــت موضــوعة العولمــة وعلاق هــا بالهويــة، الغــر ، هــذا الآخــر ا

 والتاريخ والمصير، من أهم القضايا الراهنة التي تفرض نفسها، وتتحدى الوعي العربي المعاصر.

وحيــد فــي إطــار حضــارة واحــدة، توجيــه العــالم نحــو الت -مــن بــين مــا يعنيــه -مصــط ا العولمــة، يع ــي إن

ــالم فــــي منظومــــة واحــــدة علــــى المســــتويات الماليــــة والإعلاميــــة والمعلوماتيــــة، وهــــذا الــــدم  أي دمــــ  ال عــ

والتوحيد يرتكز على عامل أساس ي استراتيجي، هو استخدام القوة. مما حدا بجنوح بعض الآراء إلـى 

 ية للإنسان، بل نهاية للتاريخ.تهويل العولمة والاعتقاد بأن التعولم يحمل في ثناياه نها

حيــث  ولقــد كانــت اشــكالية العولمــة وســؤال الهويــة، محــل اهتمــام المفكــر المغربــي طــه عبــد الــرحمن، -

جاءت مواقفـه وأفكـاره ماهـا، ومـن الكثيـر مـن القضـايا الأخـرى المرتبطـة بهـا ،إن بشـكل مباشـر أو غيـر 

 مباشر، مميزة:

 هاااات يعاااات ي   الاااارحموكي  يياااار  مفااااو  ر   فا  اااااكفمااااا حقيقااااة العولمااااة  اااا    لاااايلات  اااا   بااااد 

التعاااااولا المعاوااااار م اااااو الإسعاااااال العرلان  المعااااالاا ك هااااات  ااااا  ا  ااااادما   ااااا  هااااا ا التعاااااولاي  ااااارر 

  صفية للهوية ك.   بالخصووية

اعتمدنا في تحليل هذه الأفكار والمواقف التي يترصع بها المتن الطهائي، والمتعلقة بالإشكالية المشار    -

طبيعةلع  ليها،إ بحكم  التحليلي،  المن ج  وعرضها    ى  نظره  وجهة  تحديد  من  تمكنا  حيث  الموضوع، 

 من خلال تقييم عام لمعالم مشروعه الفكري:  ومناقش ها،

 المحد ات  الأبعا .  العولمة      ليلات     بد الرحمو: -1

يســـت أثـــرا يحدثـــه لا خــوع علـــى الهويـــة مـــن موجـــة العولمـــة، فهـــذه الأخيــرة ليســـت فعـــلا تاريخيـــا، أي ل 

العكــس هــو ال ــحيا تمامــا، إن العولمــة فعــل يصــنع التــاريخ، إنهــا ظــاهرة تحــر  التــاريخ، التــاريخ، بــل 

واســتقراء التــاريخ الحضــاري للمــم والشــعو ، يجعلنــا نقـــف علــى حقيقــة ةــي أنــه حيــث توجــد الأمـــة 

عنــــه طــــه عبــــد العظيمــــة فــــي عصــــر مــــن العصــــور، فثمــــة نــــوع مــــن العولمــــة. هــــذا الموقــــف الــــذي يــــدافع 

اســتنتاج مباشــر هــو أن لكــل عصــر عولمتــه، وهــذه العولمــة لا تأخــذ شــكلا واحــدا،  الــرحمن، يــدفع إلــى

بـــل تتخـــذ أشـــكالا متنوعـــة ومتعـــددة، والســـبت فـــي هـــذا التعـــدد مـــرتب  بتعـــدد وتنـــوع العوامـــل المـــؤثرة 

ضــارة أو تلــي، فــي "العظيمــة" أو تلــي، فــي هــذا الح والفاعلــة فــي تعزيــز الســلطان الحضــاري لهــذه الأمــة

ذا .... وهكـــذا فقــد يط ـــى فـــي عصــر مـــا، عامـــل عقــدي أو إيـــديولوجي أو ثقـــافي، بينمـــا  هــذا العصـــر أو

 يسود في عصر آخر، طغيان لعامل سياس ي أو اقتصادي أو تجاري، وهكذا دواليي..... 

طويـل، ابتـداء إن العولمة إذن، ةـي التـي توجـد التـاريخ الحضـاري لحضـارة مـا، عبـر تـاريخ الإنسـانية ال 

شــــــرقية القديمــــــة، مــــــرورا بالحضــــــارة العرويــــــة الإســــــلامية خاصــــــة، وان هــــــاء بالحضــــــارة بالحضــــــارات ال

الغرويـة المعاصــرة. يســتنت  طــه عبــد الــرحمن مــن هــذا التحديــد لدلالــة مفهــوم العولمــة، كونهــا منتجــة 
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، 2003، ط، لرحمن)عبــدا "التــاريخ يتعــولم" للتـاريخ، وليســت نتيجــة مـن نتــائ  مســيرته الطويلـة، أن:

 (.153ص

لمقصود بتعولم التاريخ، هو ذلي الفعل الذي يوجد التاريخ، وهذا يع ي أن العولمة ليسـت حـدثا إن ا

أو فعلا أو ظاهرة حديثة أو معاصرة كما يظن الكثير من الدارسين، أو أنها ظاهرة حضارية أوجدتها 

 المعاصـر. بوقة، ووفعـل توجيههـا للتـاريخالحضارة الغروية المعاصرة بحكم منجزات حـداث ها غيـر المسـ

إن العولمة فيما يلاحظ طه عبد الرحمن، قديمة قدم التاريخ الحضاري، إنها ظـاهرة ملاممـة للوجـود 

البشري، وللتاريخ الإنساني في كليته، تتناقلها الأمم على حست قدرها من السلطة والقوة والتأثير في 

وتنتقــل إلــى واقــع حضــاري "نســخة" العولمــة،  ـ"، تتلاشــ  قوةــ"ال توجيــه التــاريخ، ووفقــدان أســبا  تلــي

جديد مناست حيث تترعرع وتسود إلى حين. ولمـا تـذهت أسـبا  بقا،هـا، فحتمـا سـتذهت. تـاريخ الأمـم 

والشــعو  إذن، عبــارة عــن "عولمــات ســابقة"، عاصــرها معاصــروها، وتعــاملوا مــع ســلطانها وجبروتهــا، 

ـــدون أن تــــتمكن مــــن محــــو كينــــون هم أو ت ـــة بشــــر باهــــاي هم، أو تــــدعي القــــول بــ "موت" الإنســــان، أو نهايـ

مثلهــا  -الــوعي الغربــي المعاصــر. لا ينب ــي تهويــل العولمــة المعاصــرة والنظــر إليهــا -لنــا  -للتــاريخ كمــا يــروج 

"كـــائن تـــاريبي تجيــت يتصـــرع فـــي الأحيــاء والأشـــياء كلهـــا،  علـــى أنهــا: -مثــل النظـــر إلـــى مفهــوم الحداثـــة 

(. هـــذا ال هويـــل مصـــدره 24، ص2006من، ط، الـــرح )عبـــد قـــادر بحيـــث لا راد لقـــدره"تصـــرع الإلـــه ال

الفلسفة الغروية، التي تاهل مـن معـين المسـيحية، مثلمـا نجـد ذلـي بـارما فـي أفكـار وتحلـيلات ومواقـف 

 (، الذي يعتبر أن عند الأمة الجرمانية ينتهي التاريخ. 1831-1770"هيغل") الفيلسوع الألماني

ثرة كمــا ألمعنــا. يعتقــد الأســتاذ طــه عبــد الــرحمن أن مــا هــو مــن تعــدد العوامــل المــؤ  لعولمــات"وتنــوع "ا 

يميز عولمة عصرنا الحالي، هو تفاعل عوامل رئيسية وأخرى فرعية حيث يزدوج العامل الاقتصادي 

(. إن 154، ص2003الــرحمن، ط،  بالعامــل الإعلامــي، وارتباطهمــا بالعــاملين السياســ ي والثقافي)عبــد

التعـــولم التـــاريبي، يجعلنـــا غيـــر مـــذعورين أو مصـــابين بهـــو  اهيـــة عينـــا بهـــذه الجوانـــت فـــي تحديـــد مو 

تلاشـ ي الهويــة، وهـاجس انهيــار الخصوصـية الثقافيــة، فالعولمـة تف ــ ، والإنسـان يبقى)عبــدالرحمن، 

(. فلكــل ممــان "إنســانه" الــذي يناســت "تعولمــه"، ويخبرنــا المانــ ي صــمود الإنســان 151، ص2003ط، 

التعـــولم الـــذي نعاصـــره لا  إنذلي، ووالقيـــا ، يمكننـــا القـــول مـــام تعـــولم ممانـــه، ولذا كـــان الحـــال كـــأ

 يقوى على تغييبنا، أو محونا.

إن الإنسان وهو يطلت الحياة، فطر على معان سـامية، بهـا تكتسـت إنسـانيته أرأـى وأسـن  معانيهـا،  

ولرادتــــه فــــي  ي لا تــــتم إلا باقترانهــــا برغبتــــههــــذه المعــــان ةــــي عبــــارة عــــن قــــيم يلتــــزم بهــــا و هتــــدي بهــــا، والتــــ

الحيـــاة، هـــذه الإرادة ينع هـــا صـــاحبنا بــــ"إرادة الانتشـــار فـــي الأرض"، ومـــن ثـــم فـــ ن العولمـــة تغـــدو تعبيـــرا 

وتجســـــيدا لهـــــذه الإرادة المخصوصـــــة، يقـــــول طـــــه عبـــــد الـــــرحمن، واصـــــفا هـــــذا المع ـــــ  المميـــــز لظـــــاهرة 

ينتشــر فــي الأرض، بحيــث  لــي الحاضــر لإرادة الإنســان فــي أن"اعلــم أن العولمــة عبــارة عــن التج العولمــة:
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(. علـــى 209، ص2012يســعى هـــذا الإنســـان إلـــى أن يحـــي  بجميـــع أطـــراع العالم")عبـــدالرحمن، ط، 

أنه ينب ي أن نفهم أن مع   الإنسان ليس كونه جملة من الوسائل أو الوقائع، فهـذه حـدوده الآليـة، 

هـذا الإنســان عبـارة عــن  المقاصـد، والتـي تجعــل مـنو  القــيمولنمـا هـو يتعــدى ذلـي، إنـه مجموعــة مـن 

(، وهكـذا 155، ص2003"آيـة قبـل أن يكـون آلة")عبـدالرحمن، ط،  آية وليس آلة. بل إنـه فيمـا يقـرر 

 آية بالماهية، وآلة بالوجود، وماهيته سابقة على وجوده.  -إن صا الوصف، وولغة الوجوديين -فهو

نت  أن التعــولم المعاصــر الــذي هــذا الفهـم للعولمــة، يجعلنــا نســت يلاحـظ الأســتاذ طــه عبــد الــرحمن أن

يجري في التاريخ الإنساني، لا ينب ي أن تجعلنـا نعتقـد فـي هـذا التـاريخ، أنـه عبـارة عـن مسـار للحـداث 

صــنع لكاهـا ليســت مأمونـة، يقــول  يسـير بكيفيـة مضــبوطة ومراقبـة،
ك
بــل إن التـاريخ أحــداث تتشـكل وت

، وهـو أن تسـير الأحـداث وفـق توجيـه غيـر "إن التـاريخ يدخلـه الاسـتدراج صـدد:الأسـتاذ طـه فـي هـذا ال

ظــن أنهــا تســير وفـق التوجيــه المرســوم لهــا، كمــا يدخلــه المكــر، وهــو  ســم لا مــن حيــث يك التوجيـه الــذي رك

ظــــن أنهــــا تفضــــ ي إلــــى المقصــــود، أي أن  فضــــ ي مراقبــــة الأحــــداث إلــــى نقــــيض المقصــــود مــــن حيــــث يك
ك
أن ت

 (.155، ص2003مأمون")عبدالرحمن، ط،  التاريخ مصنوع غير

ــا   ــي أننــــ ــا، وةــــ ــر ماهــــ ــة هامــــــة لا مفــــ ــا نــــــدر  حقيقــــ ــة التعــــــولم المعاصــــــر، يجعلنــــ هــــــذا التحليــــــل لحقيقــــ

ــا أو  منخرطــــون فيــــه ســــواء كــــان ذلــــي بوعينــــا ولرادتنــــا، أو بــــدون ذلــــي. لكــــن لا ينب ــــي ذلــــي أن يرعبنــ

، يقفــــان علــــى طرفــــي نقــــيض كمــــا تقــــدميخيفنــــا أو يجعلنــــا نتشــــاءم أو نحــــزن، لأن التعــــولم والإنســــان 

فمهما اشتدت غلواء التعولم ف ن مصيره إلى موال، بينما يبقى الإنسـان علـى مسـرح الحيـاة، يواصـل 

مــن  -فيمــا يعتقــد طــه عبــد الــرحمن -بســ  ســلطانه علــى هــذا التعــولم، وتظهــر معــالم هــذا الســلطان

 ماويتين اثنتين هما:

 عة.قدرة الإنسان على إبداع القيم الناف -

 لى التحكم في مساره، فيفقد حسن توجيه خططه وأهدافه.إمكانية تعثر التعولم ع -

لــذلي يظــل الإنســان دائمــا بالمرصــاد لكــل عولمــة، فهــو المخلــوق الوحيــد المؤهــل لجلــت فوائــدها ودرء  

مفاســدها، ولــذلي فــ ن قــدرة الإنســان قــد تتعــدى قــوة العولمــة، علــى أن المقصــود بالإنســان هنــا، هــو 

قيقـة الأشـياء، فـ ذا كانـت العولمـة المعاصـرة )أو التعـولم الجديـد كمـا الإنسان المفكـر الـواعي بحذلي  

ــانة الاتصــــال  ــاد المســــند مــــن قبــــل ترســ ــتراتيجي هــــو الاقتصــ يصــــفه(، يرتكــــز علــــى عامــــل أساســــ ي واســ

والإعــــلام، فــــ ن الإنســــان قــــادر علــــى تجــــاوم كــــل هــــذه المعطيــــات والمظــــاهر بفكــــره، لأنــــه بواســــطة هــــذا 

ى مــن قـــيم العولمــة ذاتهــا، وامتلاكـــه لهــذه الخاصـــية، تمكنــه مـــن أن كــر يســتطيع إبـــداع قــيم، أقـــو الف

يســتوي وتســتقيم حيــث تتعثــر العولمــة أو تتصــدع، فمهمــا بلغــت العولمــة مــن مكانــة، تبقــى إمكانيـــات 

 لا قلـــق مـــن التشـــرذم أو انهيـــار للهويـــة،و  أقـــوى. لا مبـــرر ل خـــوع أو الحــزن،و  ومــؤهلات الإنســـان أكبـــر

إن القضية ليست مصير الهوية في ممـن التعـولم الجديـد، فهـذه نظـرة تجانـت  لأنه لا وجود له أصلا.
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ـــــة(  ـــــة )أو الأمـ ـــــة أو الدولـ ـــــيادة والعولمـ ـــــة، أو السـ ـــــة والعولمـ ـــــة الهويـ ـــــاط، لثنائيـ ـــــرح خـ ـــــذا طـ ـــــة، هـ الحقيقـ

ن عبـد الـرحميتقـدم طـه  -وتحديـدا لقـانون العولمـة -والعولمة... وينب ي أن يكـنس مـن الأذهـان. لـذلي 

لمــة، يصــوغه كالتــالي:" العولمــة ةــي تعقيــل العــالم بمــا يجعلــه يتحــول إلــى مجــال واحــد مــن بتعريــف للعو 

"ســيطرة الاقتصــاد فــي حقــل  ثــلاث: تمســيطراالعلاقــات بــين المجتمعــات والأفــراد عــن طريــق تحقيــق 

بدالرحمن، التنميــة"، و"ســيطرة التقنيـــة فــي حقــل العلـــم"، و"ســيطرة الشــبكة فـــي حقــل الاتصـــال")ع

 (.78، ص2006ط، 

ــــة  ــــت العولمـ ــــا كانـ ــــدم -ولمـ ــــا تقـ فعـــــلا يصـــــنع التـــــاريخ، فهـــــي تـــــؤثر فـــــي العـــــالم، بفعـــــل هـــــذه الممارســـــة  -كمـ

"التعقييليــــة" التــــي لا تنتهــــي عنــــد حــــد أو تتوقــــف عنــــد مرفــــأ. هــــذه الممارســــة التــــي لا تفتــــأ تعمــــل علــــى 

و" نطاقـــا جعل هـــذا العـــالم، يغـــدإحـــداث المزيـــد مـــن التوحيـــد للعلاقـــات داخـــل العـــالم المعاصـــر، ســـت

اجتماعيــا واقتصــاديا وسياســيا وثقافيــا واحــدا يؤلــف بــين أفــراد البشــرية كافــة،....والعلاقات فــي هــذا 

الإطـار الموحـد، ليسـت علــى شـكل واحـد، ولنمـا ةــي علـى أشـكال مختلفـة، ولاةــي محصـورة فـي مســتوى 

والتزايـد بـلا انقطـاع، لتشابي بلا ان هاء، واحد،...فسمة العلاقات في هذا النطاق العالمي الواحد ةي ا

، 2006فالوحــدة المتوحــدة للنطــاق العــالمي، تجتمــع إلــى الكثــرة المتكــاثرة لعلاقاته")عبــدالرحمن، ط، 

(. هذا التشابي الذي يتم داخل الوحدة)العولمة(،لا يتم إلا من خـلال تحقـق تلـي السـيطرات 78ص

ــة ــة الأخلاقيـ ــتنتهي بحكـــم الطبيعـ ــي سـ ــانية، الـــثلاث التـ ــال الإنسـ ــى الشـــعور  للفعـ ــان إلـ ــع الإنسـ ــى دفـ إلـ

ــــذي و  بمســـــؤوليته تجـــــاه العـــــالم، ممـــــا يعطـــــي لدلالـــــة العولمـــــة بعـــــدها الحقيقـــــي، ــــحيا الـ ــــا ال ـ تعريفهـ

سيصــــير يع ــــي:" أنهــــا الســــعي إلــــى تعقيــــل العــــالم، بمــــا يجعلــــه يتحــــول إلــــى مجــــال واحــــد مــــن العلاقــــات 

 (.90، ص2006الرحمن، ط،  )عبدالأخلاقية، أو قل مجال علاأي أخلاأي واحد." 

ــم   ــة الاســـلامية رغـــم "قزامة"اقتصـــادها ولعلامهـــا، ورغـ لا ينب ـــي الاستســـلام والتشـــا م، والأمـــة العرويـ

ــالم الغربــــــي، وقــــــوة  ــة" العــــ ــي مقابل"عملقــــ ــخ..، فــــ ــة إلــــ ــة والعلميــــ ــية والثقافيــــ "رداءة" أحوالهــــــا السياســــ

ـــترســــانته الإعلاميــــة، إذا تحــــرر مفكروهــــا، وأدركــــوا حقيقــــة  ـــل الواجبــــات الملقــــاة علـ ـــي ظـ ى عــــاتقهم، فـ

ن المساهمة في "خلق" إنسان عربي جديد، قادر على ولوج معطيات هذا التعولم الجديد، يستطيعو 

 -هذا التعولم الجديد، فيؤثر في توجيه مساره، أو يقوٌم من اعوجاجه. وهذه المهمة المنوطة بالمفكر 

لــذي يمارســه السياســ ي، وذلــي ن المهمــة أو الــدور ا، أكبــر وأقــد  وأنبــل مــ -فــي رأي طــه عبــد الــرحمن

لأن:"العمــل السياســ ي ســيكون محكومــا بمقــررات العمــلاق الاقتصــادي، حتــ  إن الحكــام العــر ، لــن 

فـرض علـيهم فرضـا، فيكـون المنقـذ مـن هـذه القاصـمة، 
ك
يبقى لهم إلا تنفيذ التعليمات والأوامـر التـي ت

(. إن مسـؤولية 157، ص2003ط، وحـده." )عبـدالرحمن، أو علـى الأقـل، المشـوٌل عليهـا، هـو المفكـر 

ـــــرره  ـــــة، يقـ ـــــق الاهضـ ـــــي طريـ ــــائرة فـ ـــــة السـ ـــــاة الأمـ ـــــير حيـ ــــورة، لأن مصـ ـــــن الخطـ ـــــة مـ ـــــى غايـ المفكـــــر إذن، علـ

إذا لـم تكـن محـل  -مت  كان هذا القول أو الفعل غير نـافع -مفكروها، وحرية قولهم وفكرهم وفعلهم
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ــى هلا ــا إلـ ــ هم، ســـتؤدي حتمـ ــتاذ طـــمحاســـبة مـــن قبـــل أمـ ــا، يقـــول الأسـ ــة لا كهـ ــد الـــرحمن :"كـــل أمـ ه عبـ

يحاســت فيهـــا المفكــر علـــى مــا قـــال، متــ  ثبـــت ضـــرر قولــه، أمـــة تصــير إلـــى حتفهــا، إن عـــاجلا أو آجـــلا." 

 (.158، ص2003)عبدالرحمن، ط، 

وتعد انفتاح المفكر على غيره من نظرائه المفكرين وتعاونه معهم، من بـين الواجبـات الأساسـية التـي  

ي الاندماج الفاعل في هـذا التعـولم الجديـد مـن غيـر تشـا م، أو شـعور بـنقص م من المساهمة فتمكاه

أو دونيـــة. لـــذلي يصـــر الأســـتاذ طـــه عبـــد الـــرحمن، علـــى أن الصـــراع المســـتقبلي يكت ـــ ي طابعـــا ثقافيـــا 

العــالمي متــ  صــار معلقــا بعضــه بــبعض، حتــ  كــاد أن يكــون واحــدا  الاقتصــادولــيس اقتصــاديا، لأن:" 

الفكــــر الــــذي يمكــــن أن يكــــون مجــــالا لممارســــة الحريــــة، والاخــــتلاع والمنامعــــة." ، فــــلا يبقــــى إلا صــــمدا

(. ونقــــد الــــذات نقــــدا شــــاملا وعميقــــا، ســــيفتا الطريــــق للــــتخلص 158، ص2003)عبــــدالرحمن، ط، 

ـــــفته  ـــــر متفلسـ ـــــى تفكيـ ـــــيمن علـ ـــــر، وتهـ ـــــي المعاصـ ـــــوعي العربـ ـــــر الـ ـــــي تنخـ ـــــد التـ ـــــة التقليـ ـــــى آفـ ـــــاء علـ والقضـ

 نجـد فـي أفكـارهم أو أقـوالهم معـالم إبـداع أو تجديـد، فهم"يؤولـون يدهم للقوى، فلاومنظريه، وتقل

إذا أول غيــرهم، ويحفــرون إذا حفــر، ويفككــون إذا فكــي، ســواء أصــا  فــي ذلــي أم أخطــأ، وقــد كــانوا 

منذ ممن غير بعيد توماويين أو وجوديين أو شخصانيين أو ماديين جدليين ...كما لو أن أرض الفكـر 

فيها، وقد ينقلت الواحد ماهم بين هـذه المنـامع المتباينـة، مـن غيـر أن يجـد   واسعة فيتفسحوا  لم تكن

غضاضة في ذلـي، ولا أن يسـت ي مـن نفسـه، بـل مـع وجـود الاعتـزام بفعلـه، وحصـول الاغتـرار بعلمـه، 

كــــل ذلــــي بنجــــة أن يــــاهض بواجــــت الانخــــراط فــــي الحداثــــة العالميــــة أو أن يــــاهض بواجــــت الاســــتجابة 

  (.12، ص2008)عبدالرحمن، ط،  ولية الفلسفية."للشم

ذلــــي هــــو الواجــــت الأكبــــر فــــي دعــــوة التجديــــد ال ــــحيحة، وهــــو العمــــل علــــى إغنــــاء الإنســــان العربــــي 

والمســلم والإبتعـــاد بـــه عــن هـــذه التشـــييهية القاتلـــة، وهــذه المهمـــة لا تـــتم فــي رأي الأســـتاذ طـــه ، إلا مـــن 

م التــــي تخــــص الأمــــة، والاعتمــــاد علــــى قاصــــد والقــــيخــــلال العمــــل علــــى تعيــــين وت ــــخيص مجموعــــة الم

مجموعــة الوســائل والوقــائع المناســبة، هــذا الواجــت النضــالي الملقــى علــى عــاتق المفكــرين المخلصــين، 

 الواعين بمسؤولياتهم التاريخية والتداولية

 لكــن، مـــا طبيعـــة هـــذه المهمـــة الفكريـــة النقديــة، وكيـــف يتحقـــق التجديـــد وتتواصـــل الاســـتمرارية فـــي -

 لم الجديد؟.ممن التعو 

 النقد الأخلاق  للعولمة:    سبيت  ولمة مهتد ة متعامية. -2

اقتـــرح الأســــتاذ طــــه عبــــد الــــرحمن تعريفــــا محــــددا للعولمــــة، يتميــــز بتركيــــزه علــــى الطبيعة"التعقيليــــة"،  

دة باعتبار العولمة فعل بالغ التأثير، ومستمر في الزمان، يس هدع تحقيق" ثلاث سيطرات"، كل واح

هـذه العلاقـات ينب ـي أن و تعمل على المساهمة في بناء وتعزيز، وتوحيد العلاقـات داخـل العـالم، ماها  

 تكت  ي طابعا أخلاقيا عند المرتبطين بنمطها، لنفصل في حقيقة هذه السيطرات:
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ســيطرة الاقتصــاد فــي حقــل التنميــة: لاشــي أن أهميــة الاقتصــاد فــي هــذا التعقيــل العــولمي، بد هيــة  -أ

ة إلى برهان، بل إن الاقتصـاد هـو البرهـان الأكبـر فـي حركيـة هـذه العولمـة ولبـرام معـالم ت في حاجليس

حركي هــــا الكا ــــحة، ولــــذا  يظــــل العامــــل الاقتصــــادي حاســــما فــــي كــــل تنميــــة ممكنــــة، وهــــو مــــا ر ــــخ 

الاعتقاد وخاصة عند أهـل الغـر  مـن أن الاقتصـاد قـوة موجهـة للنمـو والتقـدم، ومـن ثـم فـ ن مع ـ  

دد بالمضـمون الاقتصـادي فـي المقـام الأول) مجـالات المـال، والأعمـال والتجـارة ، ومختلـف ولمة يتحـالع

ظهوره تاريخيا بمجال الاقتصاد. المبادلات...(، بل إن مفهوم العولمة ارتب   

 ووات الاقتناع تاما في المخيلة الغروية أن الاقتصاد الرأسمالي على وجه الدقـة، هـو اقتصـاد إنسـاني 

وسائله غاياته، تتحكم فيه قوانين طبيعية عادلة، وهو وحده الكفيل ب خراج المجتمعات   يثمن ح

الإنســانية مــن الظلــم والتســل ، لأنــه يحقــق توافقــا طبيعيــا للمصــالا بــين طبقــات المجتمــع، بــل وهــو 

خيـــر للإنســـانية جمعـــاء، ولـــذلي فـــ ن هـــذا المنطـــق الرأســـمالي فيمـــا يضـــيف طـــه عبـــد الـــرحمن، جعـــل 

طلق:" يد الشركات العملاقـة التـي تسـتثمر وتسـوٌق حيثمـا شـاءت وكيفمـا شـاءت، لا يحـدها ت  العولمة

ــلطان،  ــات قويـــة تضـــمن لهـــذه الشـــركات مزيـــد مـــن النفـــوذ والسـ وطـــن ولا ســـيادة كمـــا أقامـــت مؤسسـ

، 2006كالبنـــــــي الـــــــدولي وصـــــــندوق النقـــــــد الـــــــدولي، ومنظمـــــــة التجـــــــارة العالميـــــــة." )عبـــــــدالرحمن، ط، 

علــى الخــارج، والســـعي الــاهم والــلا محــدود لتجميـــع الثــروات والأمــوال، أدت إلـــى ة (..إن الســيطر 79ص

تكـــــــرتس الســـــــيطرة الرأســـــــمالية عالميـــــــا. حتـــــــ  صـــــــارت العلاقـــــــات )بـــــــين الأفـــــــراد والجماعـــــــات، أو بـــــــين 

المجتمعـــات،...( فـــي ميـــدان التنميـــة ذات صـــبغة ماديـــة محضـــة، فالمصـــ حة الماديـــة ةـــي المعيـــار فـــي كـــل 

وغابت، بل وغيبت القيم الأخلاقيـة والمعنويـة، فلقـد غـدت تلـي الشـركات العـابرة ،  علاقة أو معاملة

للوطـان والقــارات" لا تعمـل إلا بمبــدأ السـوق بــلا قيـد والتنــافس بـلا شــرط، والـروا بــلا حـد فــي ســياق 

عــالمي لا وجـــود فيـــه لمجتمــع مـــدني عـــالمي، ولا لمؤسســات ذات ســـلطة يمكـــن أن تعــاكس هـــذا التســـيت 

ــــادي ..حت  أن هـــــذه الشـــــركات، لا تتـــــورع عـــــن التحايـــــل علـــــى القـــــوانين، وممارســـــة الضـــــغوط ..الاقتصـ

ولرشــــاء الهيهــــات والأشــــخاص لبلــــول أغراضــــها.... وهــــل نســــتغر  بعــــد هــــذا أن تتف ــــ   هنــــا وهنــــا ، 

الرشوة وتضعف الهمة، ويقل التضامن وتذهت المواطنـة، وتنتشـر الجريمـة ويكثـر الشـذوذ، وتسـود 

 (.80، ص2006، ط، منالمخدٌر!" )عبدالرح

بــيٌن إذن، أن هــذا التقــديس للاقتصــاد ولنزالــه ميزلة"التأليــه" ترتبــت عليــه أخطــار وآفــات أخلاقيــة،  

الاقتصـــاد غيـــر مفضـــية إلـــى وبســـبت انعـــدام الاعتبـــارات اللاماديـــة، تكـــون التنميـــة الناشـــهة عـــن هـــذا 

اسم "التزكية"الذي يقتض   أن صلاح أحوال النا ، لأنها فاقدة لمبدأ يطلق عليه طه عبد الرحمن،  

عــــة مصــــ حة. ولــــذلي فــــي كــــل مصــــ حة توجــــد منفعــــة، لكــــن العكــــس لــــيس صــــحيحا، فليســــت كــــل منف

 -في معناها الأصـلي -تطلت"المصالا" ماها، علما بأن المصالا ا "لا تطلت عموم المنافع، ولنم  فالتزكية

ولمــة فــي علاقــاتهم الاقتصــادية، ةــي عبــارة عــن المنــافع التــي يتحقــق بهــا صــلاح الإنســان، فــ ذن أهــل الع
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يــة مــواردهم و هملــون تنميــة أخلاقهــم." ينفعــون ولا يصــ حون، وينمــون ولا يزكــون، إذ يشــتغلون بتنم

 (.80، ص2006)عبدالرحمن، ط، 

هـــل الحـــدود الجغرافيـــة والسياســـية، ولا تـــولي أدنـــى اعتبـــار للنظمـــة إن العولمـــة بهـــذا الوصـــف، تتجا 

ــ ــا تــــــــ ــى والحضــــــــــارات، والقــــــــــيم، إنهــــــــ ـــ ـــ"الإخلاد إلـــــ ـــ ـــــرحمن بـــــ ــد الـــــ ـــ ـــــه عبـــــ ـــــه طـــــ ـــــط ا عليـــــ ـــــا يصـــــ ـــــى مـــــ ؤدي إلـــــ

ــا بتوســــيع  حيــــث يغــــدو صــــاحت هــــذا(، 212، ص2012الأرض")عبــــدالرحمن، ط،  "الإخــــلاد"، مهوســ

ل إلـــى حاجاتـــه الجســـدية، ومـــن ثـــم لا ينظـــر فـــي العولمـــة، ســـو  ــا:" انتشـــار تســـليعي فـــي العـــالم يوصـــٌ ى أنهـ

ــالم المرئــــي، عــــن طريــــق العمــــل  ــالقيم التاليــــة، وةــــي:الإخــــلاد إلــــى العــ "الحريــــة المتســــيبة" و"التنــــافس  بــ

ــــة  ـــ ـــ ـــــــ ــــتبدة" و"الماديـــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــوة المســـــ ـــ ـــ ـــــــ ــــة" و"القـــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــة المفرطـــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــوح " و"الأنانيـــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــروا المتـــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــر " و"الـــــ ـــ ـــ ـــــــ المفتـــــ

 مبــــدأ التزكيــــة، والــــذي هــــو فــــي جــــوهره،(. إن الإخــــلال ب213، ص2012المنســــقة".")عبدالرحمن، ط، 

يم الخلقيـــة، ممـــا ســـيجعل أخـــلاق أهـــل هـــذه إخـــلال فـــي الجمـــع بـــين تنميـــة القـــيم الماديـــة، وتنميـــة القـــ

مــن وقعــوا فــي تقــديس الاقتصــاد، بمــا يشــبه تقــديس العطــاء الإلهــي الــذي لا ينقطــع،  العولمــة:"أخلاق

لي بها الجميع، إلا ناطقـة بهـذا التأليـه للاقتصـاد." )عبـدالرحمن، ط،  وما الفتنة الاقتصادية التي ابتك

 (.80، ص2006

ــــل ال -  ــــي حقـ ــة فـ ــ ــــيطرة التقنيـ ــــسـ ــة معرفـ ــ ـــي أن التقنيـ ــــم: لا شــ ــا إرادة المعرفـــــة علـ ة تطبيقيـــــة، توجههـــ

العلمية، والتقابل بين العلم والتقنية، يشير إلى الأسبقية الزمنية للعلم عليها مما يجعل النظر إليهـا 

، هذا "الفهم الكلاسيكي" لعلاقة العلـم بالتقنيـة، يرفعـه التصـور العـولمي، وتعتبـر على أنها خادمة له

خل بياهمــــا هــــو الأصــــل ولــــيس التقابــــل، وهــــو مــــا أدى فــــي نهايــــة الأمــــر، إلــــى أن: " تتســــارع وتيــــرة أن التـــدا

ــــاوع ا ــــد المخـ ــــر أشـ ــــها يثيـ ــــبا بعضـ ــــ  أصـ ــــة، حتـ ــــالات المعرفـ ــــف مجـ ــــي مختلـ ــــات فـ ــــافات والاختراعـ لاكتشـ

(. هــذا التـــأثير المتبـــادل بـــين العلـــم 81، ص2006لـــى مســـتقبل البشـــرية")عبدالرحمن، ط، المخــاطر ع

ــأ بـــين البشـــر، خاضـــعة والتقنيـــة ــي تنشـ ــي العـــولمي، ليجعـــل العلاقـــات التـ ــزٌمه نظـــام التعقيـــل الأداتـ ، عـ

ــيترتت علــــى ذلــــي، نشـــوء أخطــــار وآفـــات أخلاقيــــة، بســــبت للتج ريـــت والتحســــيت كقـــدر محتــــوم، وسـ

(. فتعقيــل العولمــة ينظــر إلــى 82، 2006عليــه طــه عبــد الرحمن"العمــل المقصــدي") انعــدام مــا يطلــق 

"إجـراءات" وليســت "أعمـال"، يولأـا الأسـتاذ طـه مغـزى هـذا التعقيــل  لـى أنهـا مجـردتلـي العلاقـات ع

قــائلا:"...فمعلوم أن الإجــراء فعــل آلــي، أي فعــل نــتحكم فــي مدخلــه ومخرجــه معــا، بينمــا العمــل يأخــذ 

ل أن يباشــر الــتحكم فيــه، والمقصــد عبــارة عــن مخــرج لل ــ يء يجــاوم مدخلــه، كمــا بمقصــد ال ــ يء قبــ

ـــة أو يجــــاوم مقصــــد حفــــظ  ـــ  قينــــي أو حكمـ ــي يــــوم ســــفر، إذ هــــو مع ـ ــار فــ ـــل الإفطــ الحيــــاة، مــــثلا، فعـ

ال ــ يء، ولهـذا، فـلا مكــان لمع  "العمـل المقصـدي" فــي العلاقـات الكونيـة التــي مصـ حة، تتعـدى ظـاهر 

 (.82، ص2006تقنية." )عبدالرحمن، ط، تنتجها تبعية العلم لل
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تـي، يعتبـر أن للتقنيـة دورهـا الحاسـم فـي توجيـه صار والأحا في الوعي الغربي، أن نظام التعقيـل الأدا

ســواء، مــن خــلال مــا يســتنب  مــن تطبيقاتهــا الميدانيــة، أو مــن خــلال مقتضــيات اقتصــادية أو  العلــم

فــــي التــــأثير ال ــــي والمباشــــر، فــــي التغيــــرات البنيويــــة تجاريــــة، أو مــــن خــــلال وظيف هــــا الحضــــارية المتمثلــــة 

ـــي م ــــة فـ ــــديس للتقنيـ ــــذا التقـ ـــات. وهـ ــــات  -لا محالــــة -جـــــال العلـــــم، ســـــيكون للمجتمعـ ــــو آفـ ــــي طفـ ــــببا فـ سـ

، ولـــذلي فستســتبد هــذه الآفــات بأروــا  العولمــة، والـــذين أخلاقيــة، بحكــم أنهــا فاقــدة لمبــدأ "العمــل"

ــــي ــــل الأداتـ ــــلطان التعقيـ ــــيهم سـ ـــيمن علـ ـــ -هـ ــــا تقـ ــــلاق  -دمكمـ ــــة، أخـ ــــذه الجهـ ــــن هـ ــــم مـ ــــذا لأن"أخلاقهـ وهـ

حـد، ومـا الفتنـة التقانيـة الواقعين فـي تقـديس للعلـم والتقنيـة أشـبه بتقـد يس العلـم الإلهـي الـذي لا يك

 (.82، ص2006هذا التأليه للتقنية." )عبدالرحمن، ط،  التي نراها من حولنا، إلا شاهد على

سيطرة    -ج الاتصال:إن  حقل  في  الشبكة  لسيطرة    الاتصالشبكات  سيطرة  طبيعي  امتداد  ةي 

العلاقات غير المسبوقة بين البشر، فكان  التقنية، حيث تمكنت هذه الشبكات من خلق مجال من  

أبرم    أن تقلصت المسافات وألغيت الحدود، العالم قرية صغيرة، إن لم نقل بيتا كونيا، إن  وصار 

والمعلوماتية، الاتصالية  الدولية  الشبكة  العنكبوتية"،   مظاهر هذه  بـ"الشبكة  يعرع  فيما  تجسد 

والتواصل، فانتقلت    الاتصاليويا في كيفيات وأساليت  أو"الإنترنت" التي أحدثت تغييرا راديكاليا وون

  -ولا يزال   -فتئ هذا التوسع يتزايد، مما أدى    بالبشرية من المستوى الضيق إلى المستوى العام، وما 

وت اندماج  حقل  في  مذهلة  تطورات  فصار  إلى  وتناقلها،  ونقلها  المعلومات  مختلف  وتكامل  داخل 

الشبكة بهذه  والمرتبطون  معلومات   المشتركون  تس هلي  واحدة  عشيرة  يؤلفون  "وكأنهم  المعلوماتية 

 (. 83ص ،2006واحدة ")عبدالرحمن، ط، 

قيقي، يلاحظ طه عبد الرحمن أن العلاقات بين رواد هذه الشبكة لا يمكن أن تؤدي إلى تواصل ح 

ا التعقيل  ولا أن تجعل مشتركيها بالفعل يعيشون في قرية واحدة كما يبدو وتشاع، فهؤلاء.....إن هذ 

ذ بين  التواصل  منوال  على  ذوات"الشبكيين"  بين  حقيقي  تواصل  قيام  من"  يمنع  وات الاتصالي 

بين   حقيقي  تفاعل  وليس  آلة،  إلى  آلة  من  تنقل  الضوئية)معلومات  فالإشارة  لقي المواطنين، 
ك
الم

لان الإعلامي هو والمتلقي(، ةي صورة رمزية لا حياة فيها، وظاهر أنه لا تواصل بغير حياة، ثم أن الإع

بغير تجرٌد." )عبدالرحمن،   أنه لا تواصل  (. 84، ص2006ط،  صورة تجارية لا تجرٌد فيها، وظاهر 

ة الحيوي،  المجال  هذا  في  العولمي  التعقيل  لهذا  الحتمية  النتيجة  آفات وستكون  في  إيقاع رواده  ي 

الا في حقل  الشبكة  التواصل، وهكذا فسيطرة  بـمبدأ  :"أهل  خلقية، بسبت الإخلال  تجعل  تصال 

يبالون  ولا  المعلومات،  بتناقل  يشتغلون  الاتصالية  علاقاتهم  في  العولمة  الذوات،   هذه  بتجاو  

ا الكلام  تقديس  يشبه  بما  المعلومات  تقديس  في  الواقعين  أخلاق  الفتنة  فأخلاقهم  وما  لإلهي، 

التي نشهدها بين أظهرنا إلا دليل على هذا التأليه للاتصال )عبدالرحمن، ط،   ، 2006المعلوماتية 

 (. 84ص
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رغم   واحد،  أخلاأي  علاأي  عالم  إلى  يصل  أن  من  المعاصر  التعولم  تعوق  الثلاث،  السيطرات  هذه 

تنا"، تفاعلت لتؤدي إلى "أممة  تحقيق عالم علاأي واحد، إذا صا الوصف.لقد ورٌث هذه التعولم "ف

أخلاقية"، مركبة ومعقدة، ولا سبيل له إلى التخلص من هذا الواقع المأموم ودفع هذه الآفات من  

يبقى   وجنسه،  طبيعته  من  أخلاقية  قيم  ب بداع  محلية"  يجد"حلولا  أن  حاول  مهما  لأنه  داخله، 

 إذا استعان واعتمد على قيم أخلاقية  دائما عاجزا يراوح مكانه، فلا يقدر على دفع تلي الآفات، إلا 

يرشد   أن  العولمة  لنظام  وهل  المثلثة؟  الأممة  هذه  من  الخروج  يمكن  كيف  والحال،  خارجه.  من 

 البشرية، من ثم ينقذها من هذا التيه؟.  

 المعالجة الإسلامية لدر  الآفات الخلقية للعولمة:  -3

تداول للعولمة، بعيد عن مضمونه الحقيقي وهو ي والميعتبر طه عبد الرحمن إذن، أن المفهوم الحال 

غير مكتمل، وسعيه إلى التعقيل لم يوصله إلى "التخليق"، أي أنه ظل دون تحويل العالم إلى مجال  

من وجود  المثلى  الغاية  ةي  والتي  البشري،  التواصل  في  الأخلاقية  العلاقات  وتحقيق  واحد،  علاأي 

قيل الذي يسير في فلكه نظام التعولم المعاصر يظل ضيقا،  ن التعوتدافع ب ي الإنسان في الحياة. إ 

الروحي  التعقيل  تحصيل  إلى  الارتقاء  إلى  السبيل  فكيف  خالصة.  مادية  طبيعة  ذو  تعقيل  لأنه 

   الموسٌع؟.

يملي "الأحقية" بدرء   يعتقد طه عبد الرحمن جامما أن بلول ذلي المقام، لا يبلغه إلا الإسلام الذي 

الآفا الخلقيهذه  تمام ت  مختلف  ميزل،  دين  لأنه  العولمة،  هذه  قهر  على  القادر  وحده  فهو  ة، 

إلى  الوصول  إلى  تؤدي  أن  وقيما، يستحيل  أفرم أخلاقا  الذي  البشري  العولمة  نظام  الاختلاع عن 

تعقيل موسع، يحقق العي  الكريم للإنسان داخل هذه الشمولية، ولن تعددت الأخلاق الوضعية  

أ  أدر   فلقد  الع،  الإلهي" روا   الوحي  سفينة  إلا  العولمة،  طوفان  من  اليوم  عاصم  أن:"لا  ولمة 

العولمي"ةي دين الإسلام،86، ص2006)عبدالرحمن، ط،   التوح   القاهرة لهذا"  القوة  إن  إذا    (. 

التاريبي،  الزمن  يقابل  والذي  الاسلامي"  الأخلاأي  بـ"الزمن  الرحمن  عبد  يدعوه  ما  هنا   أن  فهمنا 

الأخ  يفيدفهذا  تعيشه    ير  الذي  العصر  هذا  هو  الاسلامي،  الدين  يخص  الذي  الأخلاأي  الزمن  أن 

يستن  عبد   الترتيت،  الأمر على هذا  كان  ولما  الحالية.  العولمة  نظام  بطبيعة عصر  الإنسانية وهو 

المسلمين   أيادي  صنع  من  تكن  لم  ولن  إسلامية،  حقيقة  أن:"العولمة  ةي  ملفتة،  حقيقة  الرحمن 

 (. 88، ص2006صنع أيادي غيرهم." )عبدالرحمن، ط،  كانت من أنفسهم، و 

لا يخ    طه عبد الرحمن استغرا  أو است جان البعض لهذه الدعوى التي يرافع من أجلها، فكما   

أوصلته تحليلاته إلى لأن الحداثة حقيقة إسلامية، ف ن العولمة حقيقة إسلامية، لأنه يعتبر العولمة  

(. وتستنت  من هذه الر يا، 88، ص2008" )عبدالرحمن، ط،  العالم كله.ةي"الحداثة وقد وسعت  

أن الزمن الأخلاأي الحالي هو ممن المسلم، ووالتالي فهو مسؤول تاريخيا عن هذه العولمة، وذلي من  
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هذه  كانت  ف ن  تحملها،  التي  التخلق  إمكانات  تفحص  إلى"  فيسعى  "تخليقها"  على  العمل  خلال 

 عليها، ولن كانت تنقص من هذا التخلق، استاهض همته  تخلق، أخذ بالإمكانات تزيد في ال
ٌ
ها وحث

يٌر فيها، إن شاء أخذ بها  
ك
في دفعها والتحذير وتغييرها، ولن كانت لا تزيد في التخلق ولا تنقص منه خ

(. هذه النظرة الت حيحية للعولمة إذن، ةي من  89، ص2006ولن شاء دفعها.")عبدالرحمن، ط،  

سواه، فهو يملي كل أسبا  الارتقاء بها إلى مستوى تعقيلي موسع )=    لاسلامي دون واجت الدين ا

إليها   المشار  الثلاث  السيطرات  ومظاهر  مجالات  في  الخلقية  الآفات  درء  بواسطة  وذلي  تخليقي(، 

والمجال   التق ي،  المجال  الاقتصادي  المجال  العظن     المعلوماتي.  الاتصاليآنفا:  المسؤولية  هذه 

ا   والثقيلة،  أن  لأنه  تنبئ  وللعولمة،  ل حداثة  التخليقية  الرسالة  بهذه  يقوم  أن  ه  دَرك
َ
ق المسلم  لإنسان 

(. يعرض 89، ص2006يعي "ممن القيم التي تجددت تجددها الآخر مع دينه." )عبدالرحمن، ط،  

 طه عبد الرحمن كيفية درء تلي الآفات، وفق اقتراحه لـمبادئ إسلامية ثلاثة: 

ال  -* ابتغاء  وصيغتمبدأ  المقوم فضل:  بتكامل  إلا  تكون  لا  الصالحة  التنمية  كالأتي:"إن  ه 

ط،  )عبدالرحمن،  الروحي."  بالأفق  اتصاله  دوام  مع  للتنمية،  الأخرى  المقومات  مع  الاقتصادي، 

ص2006 يحدث  90،  المبدأ،  هذا  طريق  عن  تكامل    الارتقاء(.  خلال  من  التزكية  إلى  التنمية  من 

الأ  المقومات  مع  واتص الاقتصاد  المبدأ  خرى،  بهذا  ترتب   الإسلام  في  فالتجارة  الروحي.  بالأفق  اله 

فيها، وهكذا   لا أخلاق  التي  السوق  اقتصاد  في  لنظيرتها  بالاعتبارات الأخلاقية، خلافا  وتقترن دوما 

عامة،   وروحية  خلقية  مقاصد  تحقيق  إلى  تسعى  كانت  مت   ومشروعة،  نافعة  ستكون  فالتنمية 

المص  تحصيل  العاجلمتجاومة  مراجعة الا  هو  الفضل  ابتغاء  مبدأ  إن  المادية.  الرغبات  ولشباع  ة 

 و"المنفعة"، ولعادة النظر فيهما من ماوية دينية إسلامية، يسما  
ّ
لمفهومين اقتصاديين هما:"التنمية

ومت    للإنسان،  الروحي  للفق  المنفعة  وتبعية  الأخرى  التنمية  لمقومات  الاقتصاد  تبعية  بـ"تقرير 

ه  التبعيةتقررت  التنمية    ذه  نطاق  من  الإرتقاء  بالإمكان  صار  الروحي،  وللفق  الأخرى  للمقومات 

 (. 97، ص2006الضيق، إلى رحا  التزكية الواسعة." )عبدالرحمن، ط، 

الاقتصاد،   الصالحة لسلطان  التنمية  الاقتصادية، معناه إخضاع  الحياة  في  المبدأ  إن إقرار هذا 

ت تس هدع  خاصة  نظرة  تخوفق  خاصا)=  هذه عقيلا  حركية  عن  المعبر  المسلم  فالإنسان  ليقا(، 

التنمية وتموجات مسارها، يعتبرها فعلا يندرج ضمن تعبده، ولا يلتفت البتة إلى الطمع والجشع، 

العولمة  ونظام  متسلطا...  أو  مستبدا  أو  أنانيا  يكون  فلا  اللامحدود،  المادي  الروا  وراء  يلهث  ولا 

العولمة أي  الإنسان والطبيعة المعاصرة، خال    الجديدة،  يستبيا  إنه  والغايات،  المقاصد  من هذه 

"فساد كبير في العالم يتجلى   معا. وسلوكات أروا  العولمة بسبت بعدهم عن تلي المقاصد أدت إلى:

في إيذاء الطبيعة، بما يجعل آثار هذا الأذى تقع على غير فاعليه، فضلا عن فاعليه، كما يتجلى في 
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الآ  الفرد نفسه، بما يجعل    خرين، بما يجعلإيذاء  آثار هذا الأذى تضر بكرام هم، ويتجلى أخيرا في 

 (. 217، ص2012هذا الأذى يضر بسعادته." )عبدالرحمن، ط، 

"إن العلم النافع لا يكون إلا بالنظر في   مبدأ الاعتبار: يصوغه طه عبد الرحمن في التقرير التالي:  -*

مآل وفي  سببه،  قبل  ال  يء  حاله."  حكمة  قبل  ط،  ه  ص2006)عبدالرحمن،  الدين  93،  إن   .)

"الأعمال"، وذلي لأنه يقدر الأفعال في   "الإجراءات" إلى رتبة  الاسلامي الخاتم، يرتقي بالعلم من رتبة 

النظر   بينما  الأسبا ،  إدرا   على  ويقتصر  محدود  الإجرائي  فالنظر  عاجلها،  في  ليس  آجلها، 

قاصد والحكم التي بواسط ها يتحقق كمال الفعل،  ول ولدرا  المالاعتباري، يتعدى هذه الحدود لبل

ومن الوالأا أن المعتبر إذا وفق واهتدى إلى تلي الحكمة من الفعل، جعل سببها تابعا لها، فيعمل  

 يضيف طه عبد الرحمن:  على العمل بذلي السبت، ولن وجد هذا الأخير، مخالفا تر  العمل به.

سيا في  المعرفة  أن  يتضا  الا "وهكذا  النظر  القيم  ق  بتعقل  الأشياء،  أسبا   تعقٌل  تقيٌد  عتباري، 

جملة   مجرد  تكون  أن  عن  المعرفة  هذه  تخرج  ثم،  ومن  الأشياء،  هذه  عليها  تنطوي  التي  الخلقية 

إمكانات تقنية، قد تنفع أو تضر كما هو الشأن في النظر الإجرائي لكي تصبا عملية تنفع أو تضر." 

كما في الحداثة -ر الاعتباري في التعقيل الاسلامي للعولمة(. إن النظ93، ص2006)عبدالرحمن، ط، 

 يقدر الفعل في آجله،  -أيضا

ويقبل عليه لا في نفع حاله، بل في نفع مآله، بل وأكثر من ذلي فقد يقبل عليه حت  ولو في ضرر  

المبدأ، والتي تقتض ي في هذا  المهمة  الجزئية  الأستاذ طه هذه  مآله، يولأا  تقدي  حاله ونفع  م  دوما 

المآل على الحال، قائلا:"...أن لا نندفع في تطبيقات العلوم إلا بالقدر الذي يعود بالنفع على النا ، 

في  كله  الخير  أن  العقول  في  را خا  أض ى  حت   التقنية،  الإجراءات  حاضر  في  نراه  ما  خلاع  على 

 (. 94، ص2006العلم والتقنية." )عبدالرحمن، ط، 

التعقيل إذن،  ا  يتعاكس  الاسلامي، العولمي  التطبيق  في  الموسع  التعقيل  مع  المضيق  لمعاصر 

فالتعقيل الغربي يظل دائما عند عتبة النظر الاعتباري بحكم خلوه من الـ"خلقية"في أفعاله بحيث  

إلى ضرر   يكترث  ولا  حالها  نفع  في  عليها  يقبل  وهو  عاجلها،  في  بل  آجلها،  في  الأفعال  تلي  يقدر  لا 

يك  وهذا  الا آجلها.  مبدأ  على ون  يحرص  بل  فق ،  والأحوال  الأسبا   يراعي  لا  الإسلامي  عتبار 

الهادية،إسلامية   السامية،  الإنسانية،  التكاملية،  الأخلاقية،  النظرة  وهذه  والمآلات.  المقاصد 

خالصة جاء بها هذا الدين الذي لا دين بعده، ولا أثر لمثيل أو مشابه لها، فليس كل تطبيق تق ي أو 

أو مشر علني نا التحديد، فعا  وعا، وينب ي التركيز في الأشياء على تبعية أسبابها ل حكم ماها، وبهذا 

بل   للعلم،  التقنية  التطبيقات  إلى  الشديدة  للهرولة  حدا  نجعل  بأن  يقض ي  الاعتبار"  مبدأ  ف ن 

 (. 94، ص2006يقض ي بأن نراجع مدلول البحث العلني نفسه..." )عبدالرحمن، ط، 
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أن التواصل السليم لا يكون إلا بكلام طيت، بين متكلمين بعضهم أكرم وصيغته:"  :مبدأ التعارع -*

(. لا شي أن التواصل أوسع من الحوار، وأن التعارع  95، ص2006من بعض." )عبدالرحمن، ط،  

أعم من الاتصال، لكن يبقى الحوار عبارة عن ممارسة تواصلية خاصة. والمقصود بالتعارع عند  

تواصل بواسطة الخطا "، وحت  يكون هذا التعارع تواصلا خبريا حمن هو"الالأستاذ طه عبد الر 

)أي حوار أو خطا  متبادل( يجت أن يكون خيرا أو كما ينعته"معروفا" يؤثر بالإيجا  في شخص  

الطيبة، حيث:"يصير تناقل الأخبار بين   ص ا الأخلاق، لأن مقامه الكلمة  المتلقي، أي يكون نافعا يك

تناقل لخيرات وطيبات، ومن ثم، تخرج الأخبار عن كونها مجرد معلومات   عبارة عن  الملقي والمتلقي

ط،  المعروفات"...")عبدالرحمن،  باصطلاحنا"  أو  الطيبات،  الكلمات  مقام  إلى  تنفع،  أو  تضر  قد 

(. إن "المعروفة" بخلاع"المعلومة"، فالأولى تمكن الإنسان من التزود بالقيم الخلقية  95، ص 2006

إلى بلوغها بينما الثانية لا تدفع على التنبه إلى ما يوافق أو لا يوافق ذلي التطلع،   لتي يتطلعالعليا ا

الفقرة التوضيحية:  "فالمعلومة ولن كانت خبرا مثل المعرفة، ف نها تختلف   نقرأ لعبد الرحمن هذه 

القي  يخالف  أو  يوافق  ما  على  ينبهنا  لا  المعلومي  الخبر  أن  إحداهما  جهتين:  من  العلياعاها  التي    م 

نسعى إلى تحقيقها، بل لا يبالي بمدى قدرته أو عدم قدرته على تزكية نفوسنا، لأن السبت فيه ليس 

الاستجابة لمقاصد إنسانية محددة بقدر ما هو تداعي الاختراعات التقنية بين أيدي الإنسان، أما  

لهذ وتستجيت  القيم،  بهذه  يزودنا  أن  هو  الأول  فهمٌه  المعرفي،  المقاصالخبر  سلوكنا،  ه  لإصلاح  د 

على  الباعث  أن  الثانية  والجهة  فضيلة،  طلبها  ويكون  عليا،  قيمة  نفسها  المعرفة  تكون  بحيث 

تحصيل المعلومة هو إرادة القوة، بينما الباعث على تحصيل المعرفة هو إرادة الاستقامة، وشتان  

أطراع على  المتزايدة  السيادة  تطلت  فالأولى  الإرادتين:  تيني  السيادة   العالم،  بين  تطلت  والثانية 

المتواصلة على أهواء الذات، ولا تتحقق إنسانية الإنسان إلا بالقدر الذي يجعل إرادة القوة عنده 

معلوماتيا."  كائنا  يكون  أن  قبل  معرفي  كائن  "الإنسان  ف ن  هذا،  وعلى  الاستقامة،  لإرادة  تابعة 

 (. 204، ص2005)عبدالرحمن، ط، 

ين)الملقي والمتلقي(، مما يسما بخلق  ن هنا  أخلاقييبدو والأحا أ 
َ
ة ظاهرة وصريحة بين المتواصل

فضاء أو آفاق رحبة وواسعة، تعزمها قيم التساما والاحترام المتبادل والتنافس الشريف والتعاون  

إلى تقوية التعارع وتعميق   أكثر  المثمر في ظل وجود الوعي بوجود تفاوت أخلاأي بياهما، مما يدفع 

ها. هذا الوضع القائم بياهما الذي يميزه حسن المعاملة والروح التنافسية التي قد  لمعارع وتوسيعا

"يفضل احدهما الآخر، لأنه تنافس في التخلق، والتخلق ليس له حد يقف عنده، ف ذا    تصل بأن:

، 2006ماد عند أحد المتنافسين كان أكرمهما، ولذا نقص كان دون ذلي كرما." )عبدالرحمن، ط،  

الاعتراع بفضل أحدهما على الأخر، والذي من جهة، يعكس اختلافهما، لكنه يخلق  (. هذا  96ص

وعيا بالتميز والخصوصية الثقافية، يدفع تدريجيا إلى حاجة احدهما للخر في التقار  والتعاون، 
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لإسلامي، بغية التعرع أكثر على ما يتفرد به، وهكذا يكون مبدأ التعارع الذي ينب ي عليه التعقيل ا

المتحاورَينعلا  بين  الأخلاأي  بالتفاوت  اعترافه  على  ين،   وة 
َ
المتعارف بين  الثقافي  بالاختلاع  لأنه    "يقر 

المعلوماتي يل ي كليا عنصر الأخلاق في المعلومات،   الاتصالسبت في توسيع دائرة معارفهما، بينما  

 (. 96، ص2006 الرحمن، ط، وتعمل على محو الاختلاع الثقافي لصالا ثقافة الملقي وحده." )عبد

إن التعقيل الذي يميز العولمة، والذي يجعل التنمية خاضعة للآلة الاقتصادية، والعلم يرمح تحت   

التقنية،   التطبيقات  يؤدي  والاتصالقبضة  الشبكة،  سلطان  فيه  والمآل  -يتحكم  الحال  إلى   -في 

يبي للدين الاسلامي، لأنه بالتدخل التار   الآفات الخلقية التي لا سبيل إلى دفعها والقضاء عليها إلا

لمسؤولي هم   الكامل  بالتحمل  بوعيهم  مطالبون  اليوم،  المسلمين  أن  يع ي  هذا  الخاتم،  الدين 

مماهم   عولمة  لأنها  لها،  المناست  الموسع  التعقيل  نحو  العولمة  توجيه  في  والتاريخية،  الحضارية 

عليهم   الأخلاأي لهم دون سواهم، ولا خوع  محفها ولا   "الذي خلق  إلى    من  مت  سارعوا  هولها،  من 

الاهوض بهذه المسؤولية، فهمٌة الإنسان أكبر من أن تقهرها قوة العولمة، وعدة المسلم أقوى من أن  

 (. 98، ص2006تقهرها عظمة المسؤولية." )عبدالرحمن، ط، 
درهم، ولد هم كل أسب 

َ
ا  التحكم في لا خوع على المسلمين، ولا هم يحزنون، فالعولمة المعاصرة ق

سَع 
َ
ت إمكاناته الأخلاقية  التعقيل الموسع)التخليق(،لأن لد هم دين ليس كمثله دين" لكون  تعقيلها 

 (. 140، ص2012)عبدالرحمن، ط،  إمكانات غيره من الأديان السماوية وتزيد عليها."

بالخل التقدم  تحقيق  يتعذر  دين،  كل  في  أساس ي  عنصر  باستبعاد  أنه  طه  الأستاذ  قية  وتعتقد 

هوالبشرية،   والمركزي  الرئيس  العنصر  مضمونها    هذا  في  تتفاوت  الأديان  كانت  ولما  "الإيمان"، 

الدين   في  الأخلاأي  التقدم  عن  البحث  يكون  أن  المنطقي  من  ف نه  والعملية،  الاعتقادية  ومكوناتها 

تجزت وةي الأقدر على تحقيق ذلي التقدم، مت  تم الوقوع على هذا الدين، وثبت أن هذه الأديان 

الإسلام، مجت هو  واحد،  دين  إلا  يستطيعها  لا  كاملة،  الأخلاقية"  "الاهضة  هذه  تحقيق  ف ن  معة، 

ذلي   ووناء على  الكامل،  الوجه  الأخلاأي على  التقدم  استيفاء شروط ومعايير  قادر على  أنه  بحكم 

عالم إخراج  على  القادرة  الأخلاقية  بالمتطلبات  الأوفى  الدين  هو"  الدين  هذا  المعاصر  يكون  من  نا 

) عبد الرحمن، ط، أمماته الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، حت  يقوم الدليل على خلاع ذلي"  

 (. 140، ص2012

  قفة  قد ة:   -4

يخلــص الأســتاذ فـــي نهايــة تشـــابكه مــع ســؤال العولمـــة، إلــى أنـــه لا ســبيل إلــى درء مفاســـد هــذا التعـــولم  

عولمــــة الالتــــزام بهــــا، ولــــيس الأخلاقيــــات التــــي تــــي يجــــت علــــى الالــــذي نعيشــــه، إلا بوضــــع الأخلاقيــــات ال

تفرمهـا العولمــة. والمطلـع علــى فكــر الرجـل والآليــات والأســس التـي ينطلــق ماهــا والغايـات التــي ينشــدها، 

يـــــدر  أن مشـــــروعه يمثـــــل أقـــــوى شـــــهادة علـــــى أن الأخـــــلاق ةـــــي المجـــــال المركـــــزي للإســـــلام. لكـــــن هـــــذه 
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ـــــالممارســــــة النقديــــــة "الخارجيــــــة" ل ـــــة والعولمـ ة، ولغيرهمــــــا مــــــن الموضــــــوعات...، وكــــــذا اختياراتــــــه  حداثـ

علـى سـلطة الرنـ   عـن الـنفس  الفكرية، وورنامجه التخلقي ذي المسحة الصوفية الزاهدة القائمة،

ــاه يــــوحي  ـــي اتجــ ـــي يــــزج بجهــــوده فـ ـــر  -المؤيــــدة برنــــ   ك، كــــل ذلـ ـــد  -وبشــــكل مباشـ أنــــه عــــوض أن ينقـ

تتعلـق بمعطيـات  -لا روحية ذاتيـة-عوامل موضوعية التركيز على الحداثة والعولمة من الداخل،أي ب

التاريخ، بما يسما من تنوتع الجوانت والزوايا التي تطالها هذه الحركة النقدية، راح يتخلى عن هذه 

المهمـــــة، معتقـــــدا أن فـــــي تجروتـــــه التخلقيـــــة الروحيـــــة، طريـــــق ل خـــــلاص التـــــام من"حيوانيـــــة وبهيميـــــة، 

 لغروية.وتوح  وهمجية"الحداثة ا

نستطيع بهذا "المنجز" المعرفـي والنقدي،الـذي يقـوم على"الرياضـة الصـوفية"، مواجهـة التـاريخ   فهل 

 والمجتمع، والمساهمة النضالية الفعالة من أجل مستقبل بديل؟.

إن طه عبد الرحمن بجعلـه العقـل والحريـة والتاريخ...،مسـائل تقـع خـارج أو بمحـاذاة مـا يكتـت، رغـم 

ــــتخدامه ل ــــةاسـ ــــفة والبلاغـ ــــدة،  لفلسـ ــــهادة ،والمجاهـ ــــداد، والشـ ــــة، والسـ ــــى التزكيـ ــــر إلـ ــــق، لينتصـ والمنطـ

والمعاناة النفسية، والمكابدة الذاتية... يكون قد ابتعد عن منجزات ومكاست تاريخ الفلسفة، ويكون 

بعيـــدا عـــن التحقـــق. فـــلا يمكـــن تجديـــد الفكـــر  مشـــروعه الفكـــري، رغـــم تماســـكه النظـــري والمنطقـــي،

 صـــفاء الســـيرة، التجروـــة الروحيـــة، م ذات الشـــأن الخاص)الر يـــا الذاتيـــة،لإســـلامي بمفـــاهيالعربـــي وا

الحدوســات والجماليــات.....(.إن هــذا الطريــق يــؤدي إلــى انتــاج وتركيــت نصــوص ذات  متعــة البصــيرة،

جمالية محسوسة، لكنه لن يسهم في معالجة قضايا التاريخ وعلله، ولـن يكـون مسـلكا لحـل الأممـات 

 بل هو نوع من الهرو  من المسؤولية التاريخية للمثقف. المستعصية.الاجتماعية 

والحــق أن هــذا التوجــه العرفــاني فــي تفكيــر طــه عبــد الــرحمن، لــيس وليــد ظــروع مســتجدة، فالرجــل  

فــانخرط فـــي  والفلســفي، كـــان مــن المــدافعين عــن هـــذا التوجــه،منــذ بدايــة اشــتغاله بالـــدر  الفكــري 

ين فــي المغــر  الأقوــ   وخارجــه. فلقــد دعــا محمــد عابــد نقاشــات وجــدالات حــادة مــع غيــره مــن البــاحث

إلــــى مناهضــــة كــــل نزعــــة تقــــول"  "نقــــد العقــــل العربــــي"، ( مــــن خــــلال مشــــروعه2010 -1936الجــــابري) 

،....إنهــــا اللاعقلانيــــة،...إنها القفــــز علــــى مملكــــة بوجــــود قــــوة روحيــــة فــــي الإنســــان فــــوق مســــتوى العقل

ــاب ــ ــــل" ) الجـ ــــالات اللاعقـ ــي مجـ ــ ــــوض فـ ــــل، والخـ ــــه1990،151ع،  م، ري،العقـ ــــي مؤلفـ ــــل  (. وفـ ــــد العقـ "نقـ

الأخلاأــي" وهــو الكتــا  الرابــع مــن رواعيــة نقــد العقــل العربــي، وفــي البــا  الثالــث منــه والــذي عنونــه بـــ" 

أن العـودة إلــى التجروــة الصــوفية  لأخــلاق"، لاحــظ الجــابري،المـوروث الصــوفي ،أخــلاق الفناء...وفنـاء ا

ة الشــيخ بالمريــد( والتوكــل)الخوع مــن الآخــرة(، وهــو مــا يــؤدي إلــى تــؤدي الــى تزكيــة قــيم الطاعة)علاقــ

على الذات، مما يعطل مصالا النا  العاملين في التاريخ، يقول الجابري :" ليس   والانكفاء  الانغلاق

ار "التصــوع"في العــالم العربــي والإســلامي منــذ الغزالــي إلــى صــرع أهلــه عــن غريبــا إذن أن ينتهــي انتشــ

ــــت ــــي المسـ ــــر فـ ــــلاق التفكيـ ــــاء الأخـ ــــى فنـ ــــي إلـ ــــاء لا تنتهـ ــــلاق الفنـ ــــق أن أخـ ــــه)....( والحـ ــــن أجلـ ــــل مـ قبل والعمـ
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صـــلاح فـــي العصــر الحـــديث علـــى وحســت، بـــل وللـــى فنــاء الأمـــم. ولـــم يكــن مصـــادفة أن قامـــت حركــة الإ 

 (.488، 2001ع،  م، لجابري،محاروة الطرقية.") ا

ــابري وغيــــره، وظـــل مراف ــه عبــــد الـــرحمن فــــي  ـــجاله مــــع الجـ ــم يكتــــرث طـ عــــا ومـــدافعا عــــن طروحاتــــه، لـ

معتبرا أن العرفانية التي ييزلهـا الجـابري وغيـره مرتبـة دنيـا، ةـي الرتبـة العليـا فـي مراتـت العقلانية)عبـد 

كري"الروحــــاني"، حيــــث أن كتاباتــــه (، ولايــــزال الرجــــل وفيــــا لهــــذا الخــــ  الف2000،202الــــرحمن، ط،

(، و" شـــرود 2014"بـــو   الدهرانيـــة") الصـــادرة فـــي الســـنوات القليلـــة الماضـــية تؤكـــد ذلـــي، بـــدءا مـــن

(، و"ديـن الحيـاء" مـن الفقـه الإئتمـاري إلـى الفقـه 2017(، و"سؤال العنـف")2015مابعد الدهرانية")

خيــــر يــــزداد طــــه عبــــد الــــرحمن تمســــكا . ففــــي هــــذا المؤلــــف الأ 2017أجــــزاء( الصــــادر عــــام03)الائتمــــاني

ودشيشـــية فـــي المغـــر  الأقو  (،لاســـيما فـــي الطرأي)انتســـابه إلـــى الطريقـــة الب-وتشـــبثا بـــالمن ى الصـــوفي

ــــى ص 155الجـــــزء الثالـــــث)روح التجا (،حيــــــث تعـــــرض فــــــي الخاتمـــــة )بـــــدءا مــــــن ص  ـــــل 177إلـ ( لفضـ

ـــة ودوره المركــــزي فــــي العمــــل على"تزكيــــة النفس"والتوجيــــ الشــــيخ فــــي الطريقــــة، ه الصــــائت نحــــو معرفـ

 ك.....

، هــو أن مشــروعه يــروم كمــا يقــول، الاهــوض فــ ن مــا يثيــر الحيــرة فــي أعمــال هــذا المفكــر المتميــز وبعــد،

والتجديــد. لكــن هــل يكــون ذلــي ب قصــاء العقــل المجرد،العقــل المــدعم بالتجــار  البشــرية التاريخيــة 

ــــة، ــــف والاجتماعيـ ــاد على"المشاهدات"و"التجليات"و"السـ ــ ــــطا والاعتمـ ــــى سـ ــ ي علـ ــ ــان" و"الم ـ ــ ــي الزمـ ــ ر فـ

 !. إلخ....؟ الماء"، ولغة القر ، وشق الصدر،

"طــه عبــد الــرحمن كمفكــر متأصــل فــي هويتــه الإســلامية  قــول مــع أحــد البــاحثين الجزائــريين:نعــود ون

ــا يــــراه. لكــــن لــــيس بالضــــرورة أن نقــــع فــــي دائــــرة رفــــض وخصوصــــيته  المغارويــــة، مــــن حقــــه أن ينظــــر لمــ

الأشـــكال التعبيريـــة التـــي لا تتماشـــ   ور يـــة الفيلســـوع، فـــنحن نـــدين فـــي تكويننـــا الفلســـفي لكـــل أنـــواع 

الفلسفي، كما نعترع بفضل جميع أنواع الترجمـة فـي تلقـي القـول الفلسـفي سـواء كـان ثقـيلا التعبير  

ـــ ا. لكـــــن أن نجعــــــل كـــــل شــــــ يء مؤصـــــلا ومـــــؤثلا بالدمغــــــة الإســـــلامية ،يجعــــــل مشـــــروعه يفقــــــد أو خفيفــ

يمااا  ل  وهلاا   اا  التصااو    ااالا الراهنيـة وحتــ  عقولـه الثلاثــة، لا يمكـن أن تجــد لنفسـها مقامــا، 

 (.2012") حوار مع عبد القادر بوعرفة، ل  بعيدا  و هموم  صرهالعرفال  جع

 خا مة:  -

الكيفيــة المتينــة والأســلو  الرصــين فــي بســطها، بحيــث تبــدو فــي  فكــار عبــد الــرحمن،يلمــس القــارئ لأ  

بنــــاء هندســــ ي فيــــه تناســــق وتكامــــل، وهــــذا يكشــــف تــــأثير طريقــــة "المنطــــق" فــــي التشــــقيق والاســــتدلال 

الرجــل فــي مســاره الفكــري، انتقــل مــن الشــعر إلــى المنطــق وفلســفة اللغــة، ثــم إلــى والبرهنــة والعــرض، ف

، بفضل هذه الحاسة المنطقية والنقدية واللغوية التي يمتلكها. مما يجعل القـارئ التنظير الفلسفي

وهـــو يتتبـــع مســـارات عرضـــه وتحليلاتـــه، يســـير فـــي اتجـــاه ماهجـــي، وكأنـــه مجبـــر علـــى بلـــول نهايتـــه. وهنـــا، 
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لاحظ أ مـن نقـدها المكثـف، إلـى  والانطـلاقن طه عبد الرحمن يركز كثيـرا علـى مضـمون "السـلبيات" يك

التنظيــر، مــع قـــدرة ملموســة علــى امـــتلا  ناصــية اللغــة العرويـــة واســتثمارها وتوظيفهــا بتميـــز مرحلــة 

وخصوصــية. إن أســلووه فـــي العــرض الـــذي يتميــز بـــالحرص علــى التوضـــيا الكــافي، يعكـــس تلــي القـــوة 

 لخارقة في أفكاره.النظرية ا

واشــتباكه مــع الأســهلة الفلســفية  بيــد أن واقــع الأشــياء والأمــور قــد لا يتوافــق مــع هــذه الأفكــار دائمــا. 

العمــل، المــن ج،....( باحترافيــة من جيــة ونقديــة ظــاهرة،  الحداثــة، الحضــارية الكبرى)ســؤال الأخــلاق،

ــأى بــــه عــــن  ، بوجــــه عــــام، إصــــرار علــــى الــــدعوة إلــــى فــــي بــــراثن الإيــــديولوجيا، ففـــي مدونتــــه ارتمائــــهلا ينـ

 غاء الخصوصيات باسم الشمولية الدينية."رياضة" دينية أخلاقية، كما وأن معالجته تقوم على إل

ــا أو و   يبــــدو أن إســــهامه الفكــــري فــــي الحداثــــة أو الأخــــلاق أو العولمــــة قــــد يحتــــوي علــــى بعــــض اليوتوويــ

ـــ ـــلامي الــ ـــا مقتضـــــيات الوضـــــع العربـــــي والإســ ـــة، بينمــ ـــــعدة، المثاليــ ــــى جميـــــع المجـــــالات والأصـ راهن، وعلـ

إن دعاوى طه الرحمن واختياراتـه الفكريـة، فيمـا  خ.الإيجابي في التاري الانخراطتستوجت مزيدا من 

(، ومشــروعه التخلقــي وممارســته النقديــة 147، 2003يلاحــظ الباحــث المغربــي كمــال عبــد اللطيــف )

هو:" هـل تنفـع مفـاهيم التجروـة و  إشكال كبيرالتي يتغلغل فيها الحضور الصوفي، تجعلنا نقف أمام 

 التاريخ؟".الصوفية في نقد ثقافة التاريخ وتجار  
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